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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  10 -  09تفسیر الآیتان  -سورة الشمس  - 1الدرس : 

1998 -06-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة الشمس، قولھ تعالى: 

  )﴾9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]

    لو تتبَّعْنا فعِْلَ أفلح في القرآن الكریم نَجِدُهُ في عِدَّة آیات فقط قال تعالى 

   )﴾1﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ(

  [ سورة المؤمنون ]

   وقال تعالى: 

   )﴾14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى(

  [ سورة الأعلى ]

الفلاحُ ھو النَّجاح، لكن بنِظََر الناس ؛ ما ھو الفلاح ؟ لو سألتَ ألف إنسانٍ ما ھو الفلاح ؟ قد یقول  

بعضھم: أن تكون غَنیِ�ا، وقد یقول بعضھم: أن تكون قوَِی�ا، وقد یقول بعضھم: أن تكون وسیمًا، وقد یقول 

ح في القرآن ؛ قد أفلح مَن زكَّاھا ! لأنَّ الإنسان بعضھم: أن تمُارِسَ كلّ الشَّھوات، إلا أنَّ مِقْیاس الفلا

یحبّ ثلاثة أشیاء في أصْل فطِْرَتھِِ: یحُِبّ الكمال، ویحبّ الجمال، ویحبّ النَّوال ؛ العطاء فلو أعْطاك 

  إنسانٌ ذمیم ملیون تحُِبُّھُ مِن أعْماقكِ.

   الكمال كلُّھُ عند الله تعالى، قال تعالى:

ِ الأْسَْ     مَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا﴾﴿ وَِ�َّ

  [ سورة الأعراف ]
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فإن كنتَ تحُِبُّ الكمال، فا� تعالى مَنْبع الكمال، وإن كنتَ تحبّ الجمال فا� أصل الجمال، وكل ما في  

أنَّ الله  الكَون مِن جَمال مَسْحَةٌ مِن جمال الله عز وجل ؛ وإنَّ الله جمیل، وأقرب دلیل أنَّ الإنسان إذا شَعَرَ 

عَت على أھل الأرض لكََفَتھُْم، النَّشْوَةُ الجمالِیَّة، ھناك تعْبیرات فلْسَفِیَّ  ة تعالى یحُِبُّھ یمْتلأُ قلبھُُ سعادَةً لو وُزِّ

في كُتب الفلْسَفةَ ؛ النَّشْوَةُ الجمالِیَّة! وھي التي یحُْدِثھُا القرُْب من الله تعالى تفَوق كُلَّ نشَْوَة، وأنت قد 

تذْھب إلى مَصْیفَ حولھ خمسون سیَّارة بعد الساعة العاشرة لیلاً ؛ ماذا یفْعلَُ ھؤلاء ھنا ؟ یجْلسون على 

اد المَلاھي والحانات  طاولات ویأكلون ویمُْتعِون نظرھم بامْرأة شِبْھ عارِیةَ ترْقصُ أو تغَُنيِّ ؛ ھؤلاء رُوَّ

ل سابقٍِ إلى باب  والأماكن التي ترُْتكََبُ فیھا المعاصي، فلو عرفوا ما عند الله تعالى مِن سعادة لكانوا أوَّ

الله عز وجل إلا أنَّ الأزْمَة أزْمَةُ عِلْم، ولو یعْلم المُلوك ما نحن علیھ لقاتلَونا علیھ بالسُّیوف، وفي الدنیا 

، إن أبْعدَوني فإبْعادي جنَّة من لم یدْخُلْھا لم یدْخُل جنَّة الآخرة ! ما یفْعلُ أعْدائي بي ؛ بسُْتاني في صدْري

  سِیاحة، وإن حَبسَوني فحََبْسي خَلْوَة، وإن قتلوني فقَتلْي شَھادة.

 الإیمان مَرْتبَةَ عِلْمِیَّة، ومرْتبَةَ جمالِیَّة، ومرْتبَةَ خُلقُِیَّة، فھي عِلْمِیَّة إذْ أنَّ المؤمن عرف الحقیقة، والحقیقة 

نجاح عِلْمي یفوق أن تعرِفَ الحقیقة المُطْلَقَة ؟ فھذا أنْشْتایْن المطْلقة ھي الله عز وجل، ھل ھناك فلاح و

عرف نظََرِیَّةً نسِْبیَِّة، وعرف قوانین فیزْیائیَِّة، وأرْخَمیدِس عرف قانون السوائل والضَغْط، ونیوتن عرف 

الله، أما المؤمن قاون الجاذِبِیَّة، وبوتال عرف ثقُْب بوتال بالقلب، فكَُلّ عالِم عرف شیئاً من مَخْلوقات 

الصادِق عرف الله! دَقِّقوا ؛ ھذا القرآن ادُْخُل لأيِّ مكْتبَةٍَ في العالم مَن صاحب ھذا القرآن ؟! ھو الواحد 

الدَّیان، فضَْلُ القرآن على أيِّ كتابٍ مُؤَلَّفٍ في الأرض كَفضَْل الله تعالى على خَلْقِھِ، وبین القرآن وبین أيِّ 

  عالى وبین عبادِهِ.كتاب كما بین الله ت

! الإیمان  طیبِّ ؛ بین المؤمن الذي عرف الحقیقة المطلقة وھي الله، وبین أيِّ عالِمٍ كما بین الله وعباده 

درَجَة عِلْمِیَّة لأنَّھُ عرف الله، والإیمان درجة خُلقُِیَّة لأنَّ سلوك المؤمن مَحْكوم بمَِنظوم قِیمَ أخْلاقِیَّة دقیقة 

  جدًا.

فھَُ ! حدَّثني أ ك، وذلك لِینُظَِّ خٌ كان بمَِسْمَكِة ؛ اشْترى سَمَكًا، فالعامِل مباشرة أراد قطع السَّمك وھو یتحرَّ

   وھذا لا یجوز، حتَّى یموت قال تعالى:

رْناَھَا لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ(﴿ فَإِذاَ وَجَبتَْ جُنوُبھَُا فكَُلوُا مِنْھَا     )﴾36وَأطَْعِمُوا الْقَانعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

  [ سورة الحج ]

ك فھذا تعْذیب ! فقال لھ: لم یقلُ لي أحَدٌ ھذا الكلام، وأنا لي الآن   فأنت إن نزََعْتَ أحْشاءھا وھي تتحَرَّ

أما المؤمن فلھُ مَنْھَج ولا یستطیع أن یعُذَِّب مَخْلوقاً، ولذلك مُعلَِّمُ  ثلاث سنوات ! الجواب: لأنَّكم شارِدون،

الناس الخیر تصَُلِّي علیھ الملائكة، وحتَّى الحیتان في البحر، والمؤمن منْضَبط، وقال علیھ الصلاة 

   والسلام:
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ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَِّ ((عَنْ أبَيِ الأْشَْعثَِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ ثنِْتاَنِ حَفِظْتُ  ھُمَا عَنْ رَسُولِ �َّ

حْسَانَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ فإَِذَا قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الْقِتلْةََ وَإذَِا ذَبَحْتمُْ فأَحَْسِنوُا ال َ كَتبََ الإِْ ذَّبْحَ وَلْیحُِدَّ أحََدُكُمْ �َّ

   تھَُ* ))شَفْرَتھَُ فلَْیرُِحْ ذبَِیحَ 

  [ رواه مسلم ]

  إذا قتلتم فأحسِنوا القتلْة..." فالإیمان درَجَة خُلقُِیَّة.

والإیمان درجَة جمالِیَّة، لأنَّ المؤمن یسْتمَْتعُِ بالقرُْب من الله تعالى وھي مُتعْةٌَ تفوق أيَّ مُتعْةَ، لذلك كما  

  قال علیھ الصلاة والسلام:

قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لاَ توَُاصِلوُا قاَلوُا إنَِّكَ توَُاصِلُ قَالَ إِنيِّ لَسْتُ مِثْلكَُمْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ 

یْھِ وَسَلَّمَ ھم عَلَ إِنيِّ أبَیِتُ یطُْعِمُنيِ رَبيِّ وَیسَْقِینيِ فَلمَْ ینَْتھَُوا عَنِ الْوِصَالِ قَالَ فوََاصَلَ بھِِمُ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ 

رَ الْھِ  لِ لھَُمْ *))یوَْمَیْنِ أوَْ لیَْلتَیَْنِ ثمَُّ رَأوَُا الْھِلاَلَ فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لوَْ تأَخََّ   لاَلُ لَزِدْتكُمُْ كَالْمُنكَِّ

  [ رواه البخاري ]

م، ولأنھّ أقرب الخلق إلى الله، فالإنسان یحُِبُّ الجمال وأسْعدَُ الخلق قاطِبَةً ھو النبي علیھ الصلاة والسلا 

والله منْبعَُ الجمال، ویحبُّ الكمال والله مَنْبھ الكمال، ویحُِبُّ النَّوال وھو العطَاء، فكَُلُّ عطاءات الأرض 

حْمة ما ھي من الله، فإذا الأب قبلَ ابنَھُ ما معنى ذلك ؟ لولا أنَّ الله تعالى أوْدَعَ في قلْب ھذا الأ ب ھذه الرَّ

على امْرأة تخْبز على التَّنور وابنھُا تضَعھُ على جانب  -وھذه قصَِّة رمْزِیَّة  -! مرَّ سیدِّنا موسى  قبَّل ابنھُ 

حْمة التي  تھُْ فعََجِبَ سیدُِّنا موسى من ھذه الرَّ التَّنور، وكلَّما وضَعتَْ رغیفاً في التَّنور قبَّلتَ ابنھا وضَمَّ

حْمة، ولما بكى ابنھُا ألْقَتھُْ في أودِعَت ف فھَُ با� فنزَعَ منھا الرَّ ي ھذه المرأة، فرَبُّنا عز وجل أراد أن یعَُرِّ

دتْ نقطة دم أدَّتْ بھ إلى  التَّنور ! فالنَّوال ھو العطَاء، أرْقى إنسان لھ دَخْل یكْسب منھا قوتاً، إذا تجَمَّ

مكانتكُ ؟ وقیمتك ؟! ما معنى ! فأین ھي  ھُ إلى مَشْفى الجنون الجنون، وأقرب الناس إلیھ ؛ ابنھ یرُْسِلُ 

ماغ ! وسَدَّت مكان الذاكرة ففَقدََ كُلَّ ما عرفھُ !جنّ    ؟ یعني أنَّ نقطة دم تجَلَّطَت في شرْیان فرْعي من الدِّ

    ة، قال تعالى:صَیْدَلي مَشْھور جاء ابنھُ من أمْریكا، فقال الأب لابنھ: من أنت ؟! أصُیب بفَِقْد الذاكر

   )﴾67﴿ وَلوَْ نشََاءُ لَمَسَخْنَاھُمْ عَلَى مَكَانتَھِِمْ فمََا اسْتطََاعوُا مُضِی�ا وَلاَ یَرْجِعوُنَ(

  [ سورة یس ]

أخٌ من إخواننا الكرام توفَّاهُ الله عز وجل، وقبل أن یموت بِشَھْر خرج من معْمَلِھِ فلم یعرف مكان بیْتھِ !  

شي یبْحث عن بیْتھِ، وھو یمْشي تذَكَّر بیْتَ ابنھِ، فذَھَب إلیھ وقال لھ: دُلَّني على بیْتي ! وظَلَّ ساعَةً یم

فالإنسان كُلُّھ عطاءٌ من الله، وإذا وصَلْتَ إلى بیْتكِ فھذا من الله، وإن رأیَْتَ ابنك ھذا مِن الله تعالى، وإذا 

ائي أو صناعي أو مھندس أو كاتب ھي كلُّھا من الله فا� مكَّنَكَ الله من مَصْلحَِةٍ فھذا مِن الله تعالى؛ كھرب

    عز وجل مصْدر النَّوال والكمال والجمال، فما ھو الفلاح ؟ قال تعالى:
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    )﴾9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]

ف نفْسَھُ بِرَبھِّا، وحمَلھَا على طاعتھِ فأقْبَلتَ علیھ فتزََكَّتْ، وزكاة  النَّفْس في الدنیا ثمََنُ الجنَّة إلى  من عرَّ

  أبدَِ الآبِدین.

    والله تعالى قال:

   )﴾10﴿ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]

وذھب إلى ھو مَن حَمَل نفْسَھُ على الغفْلة ؛ غافلٌِ و شارِدٌ ولم یتقیََّد بمَِنْھَج، فعلََ ما یرُید وأكل ما یشاء،  

مكان یحُِبّ، وأطْلق بصرَهُ بالحرام، وخان الأمانة، فأنت لن تكون فالِحًا إلى أن ینْطبق مِقْیاس الفلاح 

   عندك على مِقْیاس الفلاح في القرآن، ومِقیاس الفلاح في القرآن كما قال تعالى:

    )﴾9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]

ومِقیاس الفلاح عندك المال، ولكن عند الموت لا یوجد المال، فأحََد أكبر أغنیاء العالم عنده صندوق  

ات دخل إلى صندوقھ الحدیدي،  حدید على شَكل غرفة كبیرة، كان یقُْرِض الحكومة البریطانِیَّة، فأحد المرَّ

فر، جرح أصبعُھ وكتب في الحائط: أغنى وأغُْلِقَ علیھ الباب فبات یصیح أیَّامًا، وقد ظنَّ أھلھ أنَّھ سا

  رجل في العالم یموت جوعًا وعطَشًا !!

وكان ھناك ثريٌّ بلِبُْنان قبْر جمیل جدًا ومُطِلّ على البحر بأعلى منطقة، وعنده طائرة خاصَّة، فوَقعَتَْ ؛  

ى صاحب القبر !! لن تفُْلِح إلا إذا زَوْجَتھُُ دفعََت الملایین كي تنُْقِذهَُ فعََثرَوا على الطَّیار ولم یعْثرُوا عل

قاً إذا عرفْتَ  انْطبق مِقْیاس الفلاح عندك على مِقْیاس الفلاح في القرآن، تكون فالِحًا وناجِحًا وعاقلاًِ ومُتفَوَِّ

بْتَ إلیھ، زكاة ھذه النفس ثمن الجنَّة ؛ ثمنُ جنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض، قال  الله وأطَعْتھَُ وتقرََّ

    تعالى:

خِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْ 

    )﴾185وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(

  (سورة آل عمران )

ما شئتَْ فإنَّك میتِّ، ولذائذ الدنیا لا بدّ مِن أن تتْرُكَھا أو تترُْكَكَ، فالموتُ یحْرِمُك مِن متاع الغرور، عِشْ  

  كلّ شيء، وأحْیاناً وھو حيّ یفقد بصره، وحركتھَُ.

   فھذه الحظوظ ؛ الصَّحة والوَسامة والذَّكاء إما أن تفْقِدَھا وإما أن تفْقِدَك أما في الجنَّة قال تعالى
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   )﴾35مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ(﴿ لھَُمْ 

  [ سورة ق ]

فمَُلخََّص الدرس یجب أن ینْطبق مِقْیاس الفلاح عندك على مِقْیاس الفلاح في القرآن، ففي القرآن قال  

    تعالى:

    )﴾9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]

 


